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صياغة علاقاتها الإقليمية 

مسايرة للمتغيرات
 الرياض - اســـتقبلت المملكة العربية 
الســـعودية في ظـــرف أقل من أســـبوع 
كلاّ مـــن أميـــر قطـــر ورئيس الـــوزراء 
تركيا،  خارجيـــة  ووزيـــر  الباكســـتاني 
فـــي ما بـــدا أنّهـــا أكبـــر عمليـــة إعادة 
صياغة للعلاقـــات الإقليمية تُقدم عليها 
فـــي  لتغييـــرات  اســـتجابة  الريـــاض 
المشـــهدين الإقليمي والدولـــي، أبرزها 
تضـــاؤل حمـــاس الولايـــات المتحـــدة 
في عهـــد الرئيس جو بايـــدن لمواصلة 
الحفـــاظ علـــى العلاقـــة المتميّـــزة مع 

المملكة.
ولاحت خلال الأيـــام الأخيرة بوادر 
تحـــوّل طفيـــف فـــي علاقة الســـعودية 
بإيـــران غريمتهـــا الأولـــى فـــي الإقليم، 
وذلك مع إجراء اتصالات بين مسؤولين 
أمنييـــن من البلدين لاستكشـــاف فرص 
الحوار، رافقتها إشارات سعودية بشأن 

الانفتاح على حوار مع إيران.
الزيـــارات  لزخـــم  متابعـــون  ورأى 
المتّجهـــة صوب الســـعودية انعكاســـا 
لرغبة الأخيرة في تشـــكيل جدار إقليمي 
جديـــد يقـــوّي موقفهـــا فـــي أي حـــوار 
قـــادم مع إيران، ويســـاعدها أيضا على 
ملء الفراغ الذي من شـــأن الانســـحاب 
التدريجـــي للولايات المتّحدة من ملفات 

المنطقة وقضاياها، أن يخلّفه. 

وجاءت زيارة أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني للسعودية وهي الثانية 
منـــذ ينايـــر الماضي لترســـيخ مســـار 
المصالحة بين الرياض والدوحة والذي 
بـــدأ مع قمّة العـــلا الخليجية، ولتجاوز 
جميع مخلّفات مرحلـــة المقاطعة لقطر 
التي كانت اشتركت فيها السعودية مع 

كل من الإمارات ومصر والبحرين.
وأعلـــن الاثنين في قطـــر، عن توجّه 
أمير البـــلاد إلى مدينة جـــدة في زيارة 
رســـمية للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
تلبيـــة لدعـــوة مـــن العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ”يجري 
خلالهـــا مباحثات مع ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول 
العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين“، 
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا  بحســـب 

القطرية.
أما زيارة رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان إلى المملكة آخر الأســـبوع 
الماضـــي فجـــاءت لتقطـــع مـــع مرحلة 
الفتور الذي خيّم علـــى علاقات البلدين 
الحليفيـــن التقليديين والذي ترتّب على 
محاولة إسلام آباد البحث عن تحالفات 
جديدة فـــي المنطقة مخالفـــة لمصالح 
الســـعودية، وهو ما ترجمتـــه تحرّكات 
خان صـــوب كلّ من إيـــران وتركيا، من 
دون أن يتمكّـــن مـــن تحقيـــق الأهـــداف 
الاقتصاديـــة والماليـــة الرئيســـية فـــي 

تحرّكاته.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني 
الجمعـــة الماضيـــة فـــي مدينـــة جـــدّة 
مـــن قبل ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان حيث ”عقدا جلســـة 
مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلديـــن، كمـــا وقّعا على اتفاق إنشـــاء 
مجلـــس التنســـيق الأعلـــى الســـعودي 

الباكستاني“.

قضايـــا  إلـــى  الجانبـــان  وتطـــرّق 
إقليمية من بينها الملف اليمني وســـبل 
حل الصراع المســـلّح الدائر هناك، كما 
توافقا على ضرورة تضافر جهود العالم 
الإســـلامي لمواجهة التطـــرف والعنف 

ونبذ الطائفية.
أمّا زيـــارة وزيـــر الخارجية التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو الاثنيـــن إلى 
السعودية، فمثّلت أبرز قفزة في تصفية 
المملكـــة لخلافاتها الإقليمية مســـتغلّة 
فـــي ذلـــك الرغبـــة التركيـــة القوية في 
تجاوز الخلافات، التي كانت قد أثارتها 
أنقـــرة مـــع الريـــاض طيلة الســـنوات 

الماضية.
وجـــاءت زيارة أوغلو بعـــد أيام من 
تلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز اتصالا هاتفيـــا من الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان جرى 
خلالـــه ”بحـــث العلاقـــات الثنائية بين 
البلديـــن“ وتلقـــى خلاله الملك ســـلمان 
تهنئـــة أردوغان بمناســـبة حلـــول عيد 
الفطر، بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية.
وأظهرت القيـــادة التركية على مدى 
ســـنوات متواصلـــة عدائيـــة واضحـــة 
تجاه بلـــدان عربية فـــي مقدمتها مصر 
والســـعودية، حيـــث طالـــت إســـاءاتها 
قيادة المملكة عندما حاولت ربط عملية 
جمال  الســـعودي  الصحافـــي  اغتيـــال 
خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 
سنة 2018 باســـم ولي العهد السعودي، 
لكنّها قامت مؤخـــرا بانعطافة حادّة في 
مواقفهـــا عارضة الحـــوار والمصالحة 
علـــى القاهـــرة والريـــاض، فـــي خطوة 
فسّـــرها مراقبون بالأوضاع الاقتصادية 
الصعبة في تركيا والمســـببة لهشاشة 
موقفها السياســـي وعـــدم قدرتها على 
دائـــرة  وتوســـيع  الصـــراع  مواصلـــة 
الأعـــداء، وأيضـــا بتصاعـــد الضغـــوط 
الأميركيـــة على أنقرة فـــي عهد الرئيس 
بايدن ما يجعلها بأمسّ الحاجة للعودة 
التي ظل  إلى سياســـة ”صفر مشـــاكل“ 
حزب أردوغان، العدالـــة التنمية، ينظّر 
لها طويلا لكـــن حكومة الرئيس التركي 

طبّقت عكسها تماما.
الاقتصاديـــة  الدوافـــع  تغيـــب  ولا 
عـــن خطـــوات المصالحـــة التركية مع 
الســـعودية، وذلـــك بعـــد أن تراجعـــت 
عائـــدات تجارتهـــا مع المملكة بشـــكل 
حادّ، إثر حملة مقاطعة شعبية للبضائع 
التركية احتجاجا علـــى عدوانية أنقرة 

وإساءاتها.
ويقول متابعون للشـــأن الســـعودي 
إنّ عمليـــة طي الملفّـــات الخلافية التي 
بدأتهـــا المملكـــة بهدف التفرّغ بشـــكل 
كامل لاســـتكمال برنامجهـــا الإصلاحي 
والتنموي الضخم، يشـــمل أيضا الملف 
اليمني، حيث أظهرت الرياض مرونة في 
التعاون مع الجهود الأممية والأميركية 
الهادفـــة لإنهـــاء الحـــرب فـــي اليمـــن، 
عارضـــة على جماعـــة الحوثي الموالية 
لإيران وقفا للعمليات العســـكرية ترافقه 
الإنسانية  بالمســـاعدات  إمداد  عمليات 
ورفـــع جزئي لإغـــلاق المنافـــذ البحرية 
والجويـــة للمناطق الخاضعة لســـيطرة 

المتمرّدين.
غيـــر أنّ الحوثييـــن أبـــدوا موقفـــا 
ســـلبيا من المبادرة الســـعودية أرجعه 
مراقبـــون لارتباطهـــم الشـــديد بدائـــرة 
القرار الإيرانـــي، معتبريـــن أنّ الحوار 
بيـــن الســـعودية وإيران إذ تـــمّ بالفعل 
ســـيؤثر بشـــكل مؤكّد علـــى الوضع في 
اليمـــن وقد يســـاعد على إنهـــاء الحرب 
المتواصلة في البلد منذ قرابة الســـبع 

سنوات.

سعي لتقوية موقف 

المملكة في الحوار مع 

إيران وعمل على ملء الفراغ 

الناجم عن تراجع الاهتمام 

الأميركي بالمنطقة

 بغــداد – ترك رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي البــــاب مفتوحا لقيامه 
بدور سياســــي على مدى أطول من فترته 
الحالية علــــى رأس الحكومة، رغم إعلانه 
عدم الترشّح للانتخابات البرلمانية المبكّرة 

المقرّرة لشهر أكتوبر القادم.
وقــــال الكاظمي إنّ قرار عدم ترشّــــحه 
للانتخابــــات متخــــذ منذ اللّحظــــة الأولى 
لتوليــــه رئاســــة الحكومــــة خلفــــا لعادل 
عبدالمهــــدي الذي أطاحت بــــه من المنصب 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي شــــهدها 

العراق منذ خريف سنة 2019.
لكنّ حديث رئيس الوزراء لمندوبي عدد 
من الفضائيات العربية لم يخل من ملامح 
مشروع لبسط الاستقرار واستعادة هيبة 
الدولة العراقية يتطلّب تنفيذه فترة أطول 
بكثيــــر من الأشــــهر القليلــــة المتبقية على 

موعد الانتخابات.
ورأى متابعــــون للشــــأن العراقــــي أنّ 
عدم ترشّــــح الكاظمي للانتخابات لا يعني 
آليا خسارته رئاسة الحكومة التي يمكنه 
العودة إليها عن طريق التيار السياسي أو 
الكتلة التي ســــتحصد أكبر عدد من مقاعد 

البرلمان في انتخابات أكتوبر القادم.
وبحســــب هــــؤلاء، فــــإنّ التيــــار الذي 
يقوده رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
يبدو الأقرب إلــــى الكاظمي وذلك في إطار 
تحالف غير معلن مبني على أســــاس عدد 

من النقاط المشتركة.
فمقتــــدى الصــــدر الــــذي عبّر بشــــكل 
واضــــح عن طموحــــه لكســــب الانتخابات 
بهــــدف محــــدّد هو الحصول علــــى امتياز 
تشكيل الحكومة التي ستتمخّض عنها، لا 
يسعى لمنصب سياسي لشخصه بل يطمح 
لأكثــــر من ذلك وهــــو القيام بــــدور صانع 
الملوك والارتقاء بعد ذلك إلى مرتبة المرشد 
والموجّه ذي الســــلطة الروحية والأخلاقية 

المطلقة على من يتولّى قيادة البلاد.
ورغم أنّ مشــــاركة التيار الصدري في 
الحكومــــات العراقية المتعاقبة منذ ســــنة 
2003 كانت محدودة ولم تصل إلى إمساكه 
بزمــــام القيادة التي تولاّهــــا عدد من كبار 
خصومه السياســــيين، إلاّ أنّ زعيم التيار 
كثيرا ما حاول القيام بدور الزعيم الأعلى 
وهو ما يتجسّــــد في توجيهــــه الإنذارات 
ومنح المهُل للســــلطات السياســــية لتنفيذ 
بعض المطالب أو التراجع عن قرارات رغم 
أنّه لا يمتلك ســــلطة تنفيذية فعلية، في ما 
عدا جماهيريته بين شــــرائح واســــعة من 

أبناء الطائفة الشيعية في العراق.

ويشــــترك الكاظمي مع مقتدى الصدر 
فــــي بعدهمــــا النســــبي عن إيران قياســــا 
بالقــــوى الشــــيعية الأخــــرى التــــي تظهر 
ولاء غيــــر محــــدود لطهــــران. وقــــد تمثّل 
هــــذه الميــــزة نقطة قــــوّة للتيــــار الصدري 
خلال الانتخابات القادمــــة في ظل النقمة 
الشــــعبية الواضحــــة فــــي العــــراق على 
إيــــران وأتباعها الذين حكموا البلاد طيلة 
الثماني عشرة سنة الماضية وتسببوا في 
تراجعهــــا وتدهور أوضاعها على مختلف 

المستويات.
وقــــد تجلّــــت تلــــك النقمة مجــــدّدا من 
خــــلال إقــــدام المتظاهريــــن الغاضبين من 
عملية اغتيال الناشط في الحراك الشعبي 
إيهاب الوزني على إضرام النار أمام مبنى 
القنصليــــة الإيرانية بكربــــلاء، في أوضح 
تعبيــــر عــــن اتّهام إيــــران وميليشــــياتها 

بالمسؤولية عن الاغتيالات.
ويُنظر إلــــى رئيس الــــوزراء العراقي 
الحالــــي باعتبــــاره أقــــرب إلــــى الولايات 
المتّحــــدة، حتى أنّ بعض أركان المعســــكر 
الإيراني في العراق من سياســــيين وقادة 
ميليشيات لم يتردّدوا في أكثر من مناسبة 

في اتهامه بـ“العمالة“ لواشنطن.
ولا يمثّــــل ذلــــك عائقــــا أمــــام تحالف 
الكاظمي مع الصّدر رغم أنّ الأخير كان قد 
بنى جــــزءا كبيرا من شــــعبيته بعد الغزو 
الأميركــــي للعــــراق على أســــاس مقاومته 
للغــــزو عن طريق ميليشــــيا جيش المهدي 
التي كان يقودها. لكنّ الرجل حرص خلال 

الســــنوات الأخيــــرة على تســــويق صورة 
جديــــدة أقرب إلــــى الاعتــــدال وتبنّي فكر 
”رجــــل الدولــــة“، حتّى أنّه أصبح يشــــجّع 
على انفتــــاح العــــراق علــــى دول الجوار 
السُــــنّية وعلــــى رأســــها المملكــــة العربية 
الســــعودية، وهــــو مــــا يعارضــــه بشــــدّة 
سياســــيون عراقيون شيعة ويعملون على 
عرقلته حرصا على بقاء البلد ساحة نفوذ 

لإيران من دون منافس.
التيــــار  الكاظمــــي  مصطفــــى  وبــــرّأ 
الصدري من الهيمنــــة على حكومته نافيا 
انتماء وزير الصحّة الذي أقيل مؤخّرا بعد 
كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب. وقال 
في مقابلتــــه التلفزيونيــــة إنّ ”الاتهامات 
بشــــأن ســــيطرة التيــــار الصــــدري علــــى 
الحكومــــة غيــــر حقيقية“، مضيفــــا ”إنني 
من أتيــــت بوزير الصحــــة ومحافظ البنك 

المركزي وليس التيار الصدري“.
لكــــنّ رئيــــس الــــوزراء انســــاق إلــــى 
التســــويق لصورة مقتــــدى الصدر كزعيم 
إصلاحــــي عندمــــا قــــال إنّ زعيــــم التيار 
الصــــدري قدم لــــه طلبا واحــــدا فقط ”هو 

الاهتمام بالعراق“.
كما سوّق الكاظمي لنجاحه في قيادة 
العــــراق خلال مرحلة صعبــــة قائلا ”جئت 
في ظــــروف اســــتثنائية وكان العراق يمر 

بأزمة وكان هناك خلاف واضح
بــــين المجتمــــع والقــــوى السياســــية، 
واتخــــذت قــــرارا بــــأن أكون على مســــافة 
واحــــدة مــــن الجميــــع“. وفي إشــــارة إلى 
حملات أتبــــاع إيران ضدّه قــــال الكاظمي 
”البعض حاول أن يشيطن رئيس الوزراء، 
لكن ثبت مــــا وعدتُ به شــــعبنا بأن أكون 

محايدا في هذه المرحلة“.
وأضــــاف ”هنــــاك من حاول فــــي أكثر 
مــــن مرة اتهام الحكومــــة ورئيس الوزراء 
باتهامات باطلة، وعندما تم تكليفي كانت 
هناك رســــالة واضحة للنخب السياســــية 

بأن ندعــــم الانتخابــــات القادمــــة والكتل 
السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، 
وأن نأتي برئيس للــــوزراء من هذه الكتل 

لكي تتحمل المسؤولية الكاملة“.
وعن ظاهرة انفلات الســــلاح ووقوعه 
بأيدي جماعات غير نظامية تنافس الدولة 
ســــلطاتها، اعتبــــر الكاظمي أنّ ”الســــلاح 
يجب أن يكــــون بيد الدولة فقــــط“، مؤكّدا 
أنّ حكومته ”حاربت الســــلاح المنفلت منذ 
اللحظة الأولى وتحــــارب أي جهة تحاول 
أن تســــتغل أي عنــــوان لحمل الســــلاح“، 
ومضيفا ”لو أردنا أن نبني عراقا حقيقيا 

علينا أن نفكر بمعالجة هذه القضية“.

وبشــــأن أبــــرز إنجازاتــــه فــــي الملف 
الأمني، قال رئيــــس الوزراء العراقي ”منذ 
اللحظــــة الأولــــى قمنــــا بتغييــــرات أمنية 
كبيــــرة، وكانت بعض الجماعــــات وحتى 
العصابات مخترقــــة لأجهزتنا الأمنية في 
وزارة الداخلية، وقمنا باعتقال مجموعات 

كثيرة حاولت أن تعبث بالأمن“.
وبحســــب مصادر عراقية، فــــإنّ رهان 
الكاظمــــي على التيــــار الصــــدري للعودة 
إلى رئاسة الحكومة يظل محفوفا ببعض 
المحاذير لأنّ الأحزاب والفصائل الشيعية 
رغــــم التراجــــع الشــــديد فــــي شــــعبيتها 
مــــا تــــزال تمتلك الكثيــــر مــــن الإمكانيات 
لمواصلــــة القبــــض على الســــلطة، بما في 
ذلك اســــتخدام الســــلاح في إرباك الوضع 
الأمني ومنع إجراء الانتخابات التي يعوّل 
عليه الصدر ومن ورائه الكاظمي، في حال 

أيقنت من خسارتها للاستحقاق المنتظر.

ق لنظافة يد مقتدى الصدر
ّ
د إنجازاته ويسو

ّ
رئيس الوزراء يعد

د لعودته إلى رئاسة الحكومة 
ّ

الكاظمي يمه

العراقية في مركبة التيار الصدري

عجزها حتى كورونا
ُ

كرامات خارقة لا ي

 بغداد - ســــلمت إيران الإثنين ســــفير 
العــــراق لديهــــا مذكــــرة احتجــــاج على 
مــــا اعتبرتــــه ”اعتــــداء“ متظاهرين على 
قنصليتهــــا فــــي مدينة كربــــلاء جنوبي 

العراق.
ومســــاء الأحــــد أضــــرم المئــــات من 
المتظاهريــــن النار في ســــيارات متوقّفة 
وغــــرف الحــــراس أمام مبنــــى القنصلية 
احتجاجا على اغتيال الناشــــط بالحراك 
الشعبي إيهاب الوزني، متّهمين الفصائل 
العراقية المرتبطة بإيران بالوقوف خلف 

تصفيته.
واُعتبــــر ما أقــــدم عليــــه المحتجون 
بمثابة إنــــذار جديد مفزع لإيران بشــــأن 

نقمــــة العراقييــــن عليهــــا وعلــــى القوى 
العراقيــــة الحليفة لها، الأمــــر الذي يهدّد 
نفوذها الكبير الذي أقامته في البلد طيلة 

عقدين من الزمن.
الخارجية  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانية ســــعيد خطيب زادة في مؤتمر 
صحافــــي إنّــــه يديــــن بشــــدة ”الاعتداء“ 
على البعثات الدبلوماســــية الإيرانية في 
العــــراق، مضيفــــا ”تم الاتصــــال من قبل 
القنصلية والســــفارة الإيرانية في بغداد 
مع المراجع العراقيــــة وتم التصدي لهم 

(المحتجين) من قبل القوات الأمنية“.
ومن جانبها قالت الخارجية الإيرانية 
في بيان إن مدير عام المراسم والشؤون 

الخارجيــــة بالــــوزارة التقــــى بالســــفير 
عبدالله،  عبدالمحســــن  نصيــــر  العراقي 
ودعاه إلى ”تشــــديد الإجــــراءات الأمنية 
لحماية المباني الدبلوماســــية الإيرانية 

بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963“.
مســــلحون  اغتــــال  الأحــــد  وفجــــر 
الاحتجاجات  تنسيقية  رئيس  مجهولون 
فــــي كربلاء إيهــــاب الوزني قــــرب منزله 
بكربلاء ذات الغالبية الشــــيعية. وتنديدا 
بالاغتيال خرجت احتجاجات في مناطق 
عديدة بالعــــراق بينها كربــــلاء وذي قار 
والعاصمة بغداد فيما أمر رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل 

وتقديم الجناة للعدالة.

فزع إيراني من إنذارات الشارع العراقي الغاضب

العلاقات السعودية القطرية الأكثر تسارعا في تغيرها

إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدم ترشّــــــحه للانتخابات 
البرلمانية المبكّرة لا يعني فقده لكل فرصه في العودة إلى رئاســــــة الحكومة 
ــــــار الصدري بقيادة مقتدى الصدر في  بعــــــد الانتخابات، إذ أنّ حظوظ التي
ــــــى العدد الأكبر من مقاعــــــد البرلمان القــــــادم تمنح الكاظمي  الحصــــــول عل
فرصة جديدة وذلك على قاعدة مجموعة من المشتركات بين الرجلين تُشرّع 

للحديث عن تحالف غير معلن بينهما.

الصدر قدم لي طلبا 

واحدا فقط هو 

الاهتمام بالعراق

مصطفى الكاظمي


